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خلاصة—هذا البحث يبحث في فضل إطعام الطعام, والتسمية عليه.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على فضل إطعام الطعام, والتسمية عليه.

II. موضوع المقالة 
1-ما جاء في فضل إطعام الطعام:

قال الترمذي: "حدثنا يوسف بن حماد، البصري، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، واضربوا الهام، تورثوا الجنان))".

قال أبو عيسى: "وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وأنس، وعبد الله بن سلام، وعبد الرحمن بن عائش، وشريح بن هانئ، عن أبيه". قال أبو عيسى الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب، من حديث ابن زياد عن أبي هريرة".

ثم قال: "وحدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((اعبدوا الرحمن، وأطعموا الطعام، وأفشوا السلام؛ تدخلوا الجنة بسلام))". قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".

وفي قوله: ((واضربوا الهام))، أي: حاربوا وجاهدوا في سبيل الله، واضربوا وأطيحوا برءوس الشرك، الحديث في فضل إطعام الطعام، وبذل الطعام في الإسلام أمر مطلوب، قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا * فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا * وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا} الآيات (الإنسان: 8-12).

قوله: ((أفشوا السلام))، أي: أظهروه، وعموا به الناس، ولا تخصوا به المعارف. ((وأطعموا الطعام)) أراد به قدرًا زائدًا على الواجب في الزكاة، سواء فيه: الصداقة، والهدية، والضيافة.
الحديث يدعو إلى إفشاء السلام، وهو أمر مطلوب في الإسلام، وهو شعار المسلمين في الدنيا، والحق سبحانه وتعالى اسمه السلام، والجنة اسمها دار السلام، وتحية المسلمين في الجنة، وتحيتهم لربهم يوم يلقونه سلام، قال تعالى: {تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ} (إبراهيم: 23)، أما أن السلام لا يكون إلا للمعارف فقط فهذا أمر منهي عنه، وأمر مذموم جعله -صلى الله عليه وسلم- من علامات الساعة، قال -عليه الصلاة والسلام: ((ألق السلام على من عرفت، ومن لم تعرف))، وجاء في حديث آخر أن السلام في آخر الزمان للمعرفة يكون.

وإفشاء السلام سبب كبير أصيل من أسباب دخول الجنة؛ لأنه يشيع الحب في المجتمع، ودخول الجنة مشروط بهذا الحب. قال -صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ولن تحابوا حتى تؤمنوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم)).

قال الترمذي في هذا الحديث: "وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وأنس، وعبد الله بن سلام، وعبد الرحمن بن عائش، وشريح بن هانئ عن أبيه".  أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الترمذي في هذا الباب. وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه. وأما حديث أنس فأخرجه البيهقي عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الصدقة أن تشبع كبدًا جائعة)) وأما حديث عبد الله بن سلام، فأخرجه الترمذي قبل صفة أبواب الجنة.

2- ما جاء في التسمية على الطعام:

قال الترمذي: "حدثنا محمد بن بشار، حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السوية، أبو الهذيل، حدثنا عبيد الله بن عكراش، عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال: ((بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسًا بين المهاجرين والأنصار، قال: ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة، فقال: هل من طعام؟، فأُتينا بجفنة كثيرة الثريد والوَذْر، وأقبلنا نأكل منها، فخبطت بيدي في نواحيها، وأكل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من بين يديه -يعني من أمامه فقط- فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى، ثم قال: يا عكراش، كل من موضع واحد، فإنه طعام واحد، ثم أتينا بطبق فيه ألوان الرطب، أو من ألوان الرطب -عبيد الله شك- فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الطبق، وقال: يا عكراش، كل من حيث شئت، فإنه غير لون واحد، ثم أتينا بماء فغسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه، ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه، وقال: يا عكراش، هذا الوضوء مما غيرت النار))". قال أبو عيسى: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث، ولا نعرف لعكراش عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلَّا هذا الحديث".

قوله: "فأتينا" أي: جيء بنا. "بجفنة" بفتح الجيم فسكون، أي: قصعة. "كثيرة الثريد والوذر" بفتح الواو وسكون الذال  المعجمة، جمع وذرة، وهي قطع من اللحم لا عظم فيها، على ما في (الفائق) وغيره. وفي (القاموس): "الوذرة من اللحم القطعة الصغيرة لا عظم فيها، ويحرك يقال: الوَذْرة، والوذَر".
"ضربت بيدي في نواحيها" مِن خبط البعير بيده إذا ضرب بها.

وقال الطيبي: "أي ضربت فيها من غير استواء، من قولهم: خبَط خبْط عشواء، وما راعى الأدب حيث قال في جانب رسول الله -صلى الله عليه وسلم: وجالت يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم" من الجولان، والمعنى أدخلت يدي أو أوقعتها في نواحي القصعة، وأكل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من بين يديه، أي: مما يليه. فقبض بيده -صلى الله عليه وسلم- اليسرى على يد عكراش اليمنى، يجوز فتح ياء الإضافة وسكونها: على يديَّ.
((كل من موضع واحد))، أي: أمره -صلى الله عليه وسلم- أن يأكل مما يليه، فإنه طعام واحد، أما إذا كان الطعام مختلفًا كالفاكهة مثلًا في إناء واحد، فللإنسان أن يختار، وهذا ما فعله -صلى الله عليه وسلم- مع الرطب، وأراد عكراش أن يمتنع فقال له -صلى الله عليه وسلم: ((كل فإنه ليس بلون واحد)). قوله: ((فإنه طعام واحد))، أي: فلا يحتاج إلى جانب آخر مع ما فيه من التطلع على ما في أيدي الناس والشره والحرص والطمع الزائد. "ثم أتينا بطبق" بفتح الطاء والباء، وهو الذي يؤكل عليه.
"فيه ألوان التمر": أي: أنواع من التمر.

يقول عكراش: "فجعلت آكل من بين يدي" أي: تأدبًا.
"وجالت" من الجولان أي: دارت في الطبق في جوانبه وحواليه، وهذا تعليم فِعلي لبيان الجواز، يعني سنة فعلية تبين الجواز. جالت يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الطعام الذي ليس بلون واحد، وليس مائعًا، قال تأكيدًا لما فُهم من الفعل: ((كل من حيث شئت))، أي: الآن، والظاهر استثناء الأوسط، فإنه محل تنزل الرحمة، يأكل من جميع النواحي، ولا يضع يده في وسط الطعام، حتى وإن كان ليس بلون واحد، ويحتمل أن يكون مخصوصًا بلون واحد أو بالمختلط حتى صار كأنه شيء واحد.

((فإنه)) أي: التمر الموجود في الطبق. ((غير لون واحد))، بل ألوان. قال ابن الملك: "فيه تنبيه على أن الفاكهة إذا كان لونها واحدًا لا يجوز أن يخبط بيده كالطعام، وعلى أن الطعام إذا كان ذا ألوان متعددة يجوز أن يخبط ويأكل من أي: نوع يريده".

((وقال: يا عكراش هذا الوضوء))، أي: العرفي، يعني مجرد الغسل لليدين. ((مما غيرت النار))، أي: مسته، قال الطيبي: "قوله: ((مما غيرت النار))، خبر المبتدأ ومِن ابتدائية أي: هذا الوضوء لأجل طعام طبخ بالنار". وقلنا سابقًا: إنه ثبت أن ذلك أيضًا منسوخ فإنه جاء: ((كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار)) الوضوء الاصطلاحي، أما الوضوء العرفي فما زال باقيًا.

3- باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر.
قال الترمذي: "حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يعقوب بن الوليد المزني، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن الشيطان حساس لحاس، فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه))". قال أبو عيسى: "هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم".

ثم قال الترمذي: "وحدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر البغدادي الصاغاني، حدثنا محمد بن جعفر المدائني، حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه))".

قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه".
((وفي يده ريح غمر)) قال ابن الأثير في (النهاية): "الغَمَر بالتحريك هو الدسم، والزهومة من اللحم، كالوَضَر من السمن". وقوله: ((إن الشيطان حساس))، بحاء مهملة، وشدة السين المهملة أي: شديد الحس والإدراك. ((لحاس)) بالتشديد، أي: يلحس بلسانه اليد المتلوثة من الطعام. ((فاحذروه على أنفسكم)). أي: خافوا عليها، فاغسلوا أيديكم بعد الفراغ من الأكل من أثر الطعام.

ثم يقول: ((من بات وفي يده غمر))، أي: دسم، ووسخ، وزهومة من اللحم، والجملة حالية. ((فأصابه شيء))، عطف على ((بات)) والمعنى: وصله شيء من إيذاء الهوام، وقيل: أو من الجان؛ لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصده في المنام؛ لرائحة الطعام الذي في يديه فتؤذيه.

قال الشوكاني: "إطلاقه يقتضي حصول السنة بمجرد الغسل بالماء". قال ابن رسلان: "والأولى غسل اليد منه بالأشنان، والصابون، وما في معناهما".
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